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لا حليب للأطفال في غزة
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تونس ـ مريم الناصري

»لم تستطع التمييز بين الحروف والأرقام 
المرحلة  الخامس من  الصف  أنها في  رغــم 
الابــتــدائــيــة، كما افــتــقــدت الــقــدرة على لفظ 
بــعــض الــــحــــروف. وكـــانـــت كـــل الــكــلــمــات مــتــشــابــهــة 
ــا تـــقـــولـــه الــتــونــســيــة رقــيــة  ــذا مــ ــ ــا«. هـ ــهــ بــالــنــســبــة لــ
الــقــاســمــي عـــن ابــنــتــهــا رحـــمـــة، مــضــيــفــة لـــ«الــعــربــي 
 ابنتي كسولة، ولا 

ّ
الجديد«: »اعتقدت في البداية أن

ها منعدمة التركيز، لكن 
ّ
تحب القراءة والدراسة، وأن

ها تنتبه طــوال الحصة، 
ّ
المعلم في صفها أكد لي أن

ــتــــدريــــس، لــكــنــهــا تــنــســى  وتــــحــــاول الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــ
ها تعاني من 

ّ
الكلمات بسرعة ولا تميّز الحروف لأن

م، وتحتاج إلى متابعة خاصة«. 
ّ
صعوبات في التعل

ــانـــي تــلــمــيــذ مــن  ــعـ ــهــــم مـــعـــنـــى أن يـ ــم أفــ ــ ــ تــــتــــابــــع: »ل
م إلا بعدما فسّر لي 

ّ
اضطرابات وصعوبات في التعل

الإطـــار الــتــربــوي حالة رحــمــة، وهــي رسبت 3 مــرات 
قبل أن تصل إلــى الــصــف الــخــامــس، وحــن نجحت 
لم تحقق علامات جيدة، وقد انقطعت عن الدراسة 
م 

ّ
تعل لمحاولة  تكوين  بمركز  والتحقت  الــعــام،  هــذا 

الــخــيــاطــة، فــأنــا فــقــدت الأمـــل فــي إمــكــان أن تتجاوز 
مشكلتها في التعليم«. 

ــدّر مـــســـؤولـــون تـــربـــويـــون بــــأن نــحــو 11  ــقـ وفــيــمــا يـ
فــي المــائــة مــن أطــفــال تــونــس يعانون مــن صعوبات 

ــم، يـــقـــول ســيــف الـــديـــن بن 
ّ
واضـــطـــرابـــات فـــي الــتــعــل

إبراهيم لـ«العربي الجديد«: »رسب ابني مرتين في 
الصف الأول بسبب عدم قدرته على القراءة وحفظ 
الحروف وتمييزها، وفسّر لي معلم القراءة موضوع 
م، وشــدد على 

ّ
معاناة ابني من صعوبات في التعل

ضرورة الاهتمام بتعليمه وتدريسه باستمرار في 
الحروف  تلقن  التي  الألــعــاب  على  والتركيز  البيت، 

وتزيد التركيز«. 
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة الاهتمام بهذه 
الفئة من التلاميذ، وأنها أنشأت وحدة لدعم قدرات 
أولياء الأمور على رعاية أبنائهم الذين يعانون من 
م، وهي تتضمن أيضاً فضاءات 

ّ
اضطرابات في التعل

مناسبة لاستقبالهم وتوفير الرعاية النفسية التي 
تــصــب فــي مصلحتهم، وتــأمــن الــخــدمــات الــازمــة 

التي تحترم خصوصياتهم وكراماتهم.
 »الـــوحـــدة الــجــديــدة ستقدّم 

ّ
الـــــوزارة أن وأوضـــحـــت 

ــــور ومــســؤولــي  ــــدرات أولـــيـــاء الأمـ دورات لــتــكــويــن قـ
الإطارات التربوية في المؤسسات المعنية بالطفولة، 
التعامل  مــهــام  فــي تنفيذ  ــادهـــم وتــوجــيــهــهــم  وإرشـ
أن  علماً  م، 

ّ
التعل في  الاضطرابات  ذوي  الأطفال  مع 

المــشــروع الــتــربــوي الــخــاص بــهــذه الفئة يــهــدف إلى 
إنشاء 5 وحدات دعم مماثلة على المستوى الوطني. 
النفس وآخر  تضم كل وحــدة اختصاصياً في علم 
ــاء الأمــــــور فـــي فــضــاء  ــيــ فـــي الـــنـــطـــق، وتــســتــقــبــل أولــ

ــام، كــمــا تــخــصــص قسماً  مــســتــقــل عـــن بـــاقـــي الأقــــســ
وآخــر  الــحــركــيّــة،  الحسيّة  الأنشطة  لتنظيم  مــحــدداً 
للتعهّد بشؤون أولياء الأمور ومرافقتهم وتوعيتهم 
وتأهيلهم بشأن كيفيّة التعامل مع أبنائهم، وأيضاً 

قسماً للخدمات الصحية والمطالعة«.
ــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــونــســيــة  ــقــــول رئــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
ــم مــحــمــد الــســنــدي، 

ّ
لــصــعــوبــات واضـــطـــرابـــات الــتــعــل

لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »يــواجــه الــعــديــد مــن التلاميذ 
ــم، وغــالــبــيــة الــعــائــات لا تفهم 

ّ
صــعــوبــات فــي الــتــعــل

أبنائها من هذه الصعوبات،  معنى أن يعاني أحد 
الــدراســة، ما  أو لا يحب  الطفل كسول   

ّ
أن إذ تعتقد 

يفقده التركيز المطلوب أو يجعله ينسى معلومات 
الجمعية  طالبت  لــذا  بسرعة،  الــدراســيــة  الحصص 
بالدرجة الأولى بضرورة توعية العائلات بمشكلات 
ــم تــمــهــيــداً لامـــتـــاك المــعــرفــة 

ّ
الــصــعــوبــات فـــي الــتــعــل

بكيفية التعامل مع الأطفال لتجاوز المشكلات. كما 
طــالــبــت بـــضـــرورة إنــشــاء وحــــدات لــلــعــاج النفسي 
فــي المعاهد والمــــدارس مــن أجــل تشخيص الــحــالات 
الدراسية،  السنة  طــوال  المعنيين  التلاميذ  ومتابعة 
ومــســاعــدتــهــم فـــي الانــــدمــــاج بــالــصــفــوف والـــوســـط 
المدرسي كله. ويهدف ذلــك خصوصاً إلــى الحدّ من 
 غالبية من 

ّ
أن المــدرســي، لا سيما  الانقطاع  ظــاهــرة 

م يــتــركــون مقاعد 
ّ
يــعــانــون مــن صــعــوبــات فــي التعل

الــدراســة فــي ســن مبكرة جـــداً«. يتابع: »لا يكفي أن 

ــم في 
ّ
يجلس مــن يــعــانــون مــن صــعــوبــات فــي الــتــعــل

المقاعد الأولى في الصفوف، أو منحهم وقتاً إضافياً 
خلال الامتحانات، أو نصح أولياء أمورهم بتكثيف 
ــــارج المـــــــدارس، فهم  الــــــدروس الــخــصــوصــيــة لــهــم خـ
يحتاجون إلى متخصصين في التعامل مع حالات 
كهذه والعمل لتقوية تركيزهم السمعي والبصري، 
وتدريبهم على حفظ كل ما يتعلمونه وعدم نسيانه 
الصف،  قاعة  داخــل  تمارين لا يمكن تطبيقها  عبر 
التي تمنح فيها المعلومات بإيقاع سريع لا يستطيع 

م مجاراته«.
ّ
من يعانون من صعوبات في التعل

مجتمع
ابتكر علماء روس محلولًا للعدسات اللاصقة يفيد في علاج الغلوكوما لدى مرضى قصر النظر، 
ويــوقــف تــلــف الــخــايــا العصبية فــي الــعــصــب الــبــصــري. وقـــال الــبــاحــثــون مــن جــامــعــة بيلغورود 
الروسية، إن المحلول مخصص لعلاج الغلوكوما الأولية مفتوحة الزاوية، على خلفية قصر النظر 
متفاوت الشدة، ويعمل على تقليل تكوين السائل داخل العين وزيادة تدفقه عبر الأنسجة متعددة 
الــدواء  استخدام  للعلاج تتضمن  التقليدية  الطريقة  بينما  العين،  الخارجي من  للجزء  الطبقات 
)قنا( بانتظام، لكنها لا تضمن تركيزاً ثابتاً للمادة الفعالة في الأنسجة. �

قال مسؤولون إن البحث جار عن 27 من عمال المناجم المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي حافلات 
ومنازل في بلدة ماكو بمقاطعة دافاو دي أورو في جنوب الفيليبين. وأبلغ الجيش في وقت سابق 
عن عدد أكبر من عمال المناجم المفقودين، قائلا إن الطرق صعبة، وخطوط الاتصال الضعيفة تعيق 
جهود الحصول على مزيد من التفاصيل. وقال مسؤولون إن قوات الجيش والشرطة والقرويين 
استأنفوا البحث عن المفقودين، الأربعاء، بعد تعليق البحث في وقت متأخر من الثلاثاء بسبب 
)أسوشييتد برس( الظلام ومخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. �

27 عامل مناجم مفقودون في جنوبي الفيليبينمحلول للعدسات اللاصقة يفيد في علاج الغلوكوما

أطلقت الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات 
على  مــشــددة  التلاميذ،  لدعم  حملة  التعلمّ 
عقد  عبر  اقتراحات  صياغة  على  التركيز  ضــرورة 
لقاءات تضم التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات 
في التعلمّ وأولياءهم، مع متخصصين في علم 
النفس والنطق والعلاج الوظيفي ومربين، ورفح 

المقترحات والتوصيات إلى وزارة التربية لتنفيذها.

مقترحات وتوصيات

إطــعــام رضيعتها  الــزيــن  زيــنــب  الفلسطينية  قـــررت 
ــــن يــتــمــكــن جـــســـدهـــا الــصــغــيــر من  لـــيـــنـــدا أطـــعـــمـــة ل
هضمها، وربما يفضي ذلك إلى مشكلات صحية، 
لأن البديل هو رؤيتها تتضور جوعاً بسبب نقص 
حليب الأطفال في قطاع غزة. تقول الزين: »أعلم أن 
هذا قد يضرها، لكن لا بديل. تبكي بلا توقف بسبب 
الــعــثــور على حليب الأطــفــال في  الــجــوع«. ويصعب 

قطاع غزة، أو ترتفع أسعاره إلى حد لا يمكن تحمله، 
ما يدفع العائلات إلى البحث عن بدائل، حتى لو كانت 
غير آمنة. لا تقتصر مشاكل الرضع في غزة على 
الحليب، إذ لا تتوفر أيضاً الحفاضات. يقول رأفت 
الطعام  »بــعــت بعض  لرضيعين:  أب  وهــو  وردة،  أبــو 

الذي نملكه كي أتمكن من شراء الحفاضات«.
تــشــيــر تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 

)يونيسف(، إلى أن 20 ألف طفل تقل أعمارهم عن 
الــذي تقوم  إلــى حليب الأطــفــال  6 أشهر يحتاجون 
الوكالة الأممية بتوزيعه إلى جانب مستلزمات أخرى 
بالشوارع،  مؤقتة  أكشاك  وفي  الحفاضات.  تشمل 
يبيع أطفال أكبر سناً الحفاضات بالقطعة، ويراوح 
سعر القطعة الواحدة ما بين ثلاثة وخمسة شيكلات 
)من دولار إلى 1.5 دولار(، بينما يصل سعر العبوة 

 )46 دولاراً(، وكان ثمنها 
ً
إلى 170 شيكلا الكاملة 

 )3.50 دولارات(. تقول الأمم 
ً
قبل الحرب 12 شيكلا

المــتــحــدة إن ســكــان غــزة مــعــرضــون لخطر المجاعة 
الوشيك، ويعاني ربعهم من الجوع بالفعل، ولا تصل 
أدى نقص  القطاع، كما  الجميع في  إلــى  المساعدات 

السلع الأساسية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
)أسوشييتد برس(
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بمساعدة  الــــولادة  مـــحـــدودة، وجـــرت عملية 
نــســاء نــازحــات وعـــدد مــن طــواقــم التمريض، 
الثاني  كانون  يناير/   17 يوم  لكنها توفيت 

الماضي، بسبب البرد.
يـــقـــول عــمّــهــا أحـــمـــد الأشـــقـــر إنــــه كــــان يــرافــق 
والدها الذي أسرع بنقلها إلى مجمع الشفاء 
ــهـــا غــائــبــة  ــا أنـ الـــطـــبـــي بـــعـــد أن أبــلــغــتــه أمـــهـ
ــارداً. يـــروي:  ــ عــن الـــوعـــي، وأن وجــهــهــا كـــان بـ
»حين وصلنا إلى المستشفى جرى فحصها 
لــيــتــبــن أنــهــا تــوفــيــت بــســبــب تــوقــف الــقــلــب، 
وقــال الأطباء إن ذلــك حــدث نتيجة البرد، ما 
العائلة وحتى  أفــراد  لــدى  خلف حزناً كبيراً 
بين الطواقم الطبية الذين تجمعوا لمشاهدة 

الطفلة الجميلة التي فارقت الحياة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كانت  يضيف الأشــقــر لـــ
ــي الــــصــــبــــاح، وكـــانـــت  والــــدتــــهــــا تـــرضـــعـــهـــا فــ
تـــاحـــظ عــلــيــهــا الارتـــــجـــــاف خـــــال الــيــومــن 
الأخــــيــــريــــن، حـــتـــى إنــــهــــا كــــانــــت تــحــتــضــنــهــا 
الــدفء،  الــوقــت لمحاولة منحها بعض  طــوال 
حتى لو كانت هي نفسها ترتجف من شدة 
البرد. وكان شقيقي يحاول توفير أي طعام 
لزوجته كي تتمكن من مواصلة إرضاع ميرا، 
لــكــن الـــبـــرد قــتــلــهــا. الـــبـــرد شـــديـــد، والأغــطــيــة 
والمنطقة  الــــدفء،  تمنح  ولا  خفيفة  المــتــاحــة 
التي نعيش فيها لا تدخل إليها المساعدات. 

نــحــاول جمع أغطية مــن تحت ركــام المــنــازل، 
الطرق للحصول على الأغطية  ونسعى بكل 
السن والأطفال بشكل أساسي.  كبار  لتدفئة 
 ،

ً
ــبـــرد لــيــا عـــمـــري 26 ســـنـــة، وأرتـــجـــف مـــن الـ

وأحـــــــاول مـــواصـــلـــة الـــحـــركـــة حــتــى أتــنــاســى 
الـــبـــرد، فــمــا بـــالـــك بــرضــيــعــة ضــعــيــفــة. هــنــاك 

وفيات عدة بسبب البرد في شمال القطاع«.
ــتــــحــــدة  ــتــــب وكــــــالــــــة الأمــــــــــم المــ ــكــ ويــــــؤكــــــد مــ
للمساعدات الإنسانية »أوتشا«، أن النقص 
فـــي المـــســـاعـــدات يــشــمــل مــلــيــونــا و200 ألــف 
بــطــانــيــة وفــــــراش، ومــــا لا يــقــل عـــن 50 ألــف 
و200  الــشــتــاء،  لفصل  مــعــدة  عائلية  خيمة 
ألــف قطعة مــابــس شتوية، بــالإضــافــة إلى 
النازحين، في  البلاستيكية لخيام  الأغطية 

ظل عدم وجود وسائل تدفئة ملائمة.
داخــــل مـــدرســـة حــلــيــمــة الــســعــديــة فـــي شــمــال 
)63 سنة(  سُــهــاد  علياء  توفيت  غـــزة،  قــطــاع 
الماضي، وبعد فحص  فبراير  الثالث من  في 
جــثــمــانــهــا مــــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فــــي مــركــز 
جباليا الطبي الذي يوجد فيه عدد قليل من 

الممرضين، تبين أن البرد ساهم في وفاتها.
كــان عاجزاً  إنــه  ابنها عمر )38 ســنــة(  يــقــول 
عن توفير الأغطية لها، أو حتى جلب أغطية 
ــنــــازل المــــدمــــرة، ويــضــيــف  مـــن وســــط ركـــــام المــ
»العربي الجديد«: »بعد انسحاب الاحتلال  لـ

غزة ـ أمجد ياغي

يـــتـــزامـــن نـــفـــاد الـــوســـائـــل المــتــاحــة 
لمواجهة الــبــرد فــي قــطــاع غــزة مع 
والبقاء  لمنازلهم،  الغالبية  فقدان 
ــزوح،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الـ ــ ــــي خــــيــــام بـــســـيـــطـــة فـ فـ
ــل الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي لــلــشــهــر  ــ ــــواصــ وتــ
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــع فــــرض حــصــار 
خانق على القطاع، ودخول كميات محدودة 

من المساعدات.
ــلـــى الأقـــــــل نــتــيــجــة  ــــاث وفــــيــــات عـ ووثــــقــــت ثــ
تداعيات البرد القارس في قطاع غزة بسبب 
الــحــصــار والــــعــــدوان المــســتــمــريــن لــاحــتــال، 
لكن مصادر طبية تؤكد أن هناك العديد من 
الــوفــيــات بــســبــب الـــبـــرد بـــن الــنــازحــن خــال 
الــشــهــريــن المــاضــيــن، وأن الــبــرد كـــان مــن بين 
المرضى  الكثير من  العوامل الأساسية لوفاة 
إلى جانب غياب وسائل العلاج كما حدث مع 
الستينية النازحة فاطمة شحادة زقوت، التي 
الــجــاري، في  توفيت مساء 5 فبراير/ شباط 
مدينة دير البلح بسبب البرد الشديد ونقص 
العلاج. يقول أحمد زقوت، ابن شقيق الراحلة، 
كانت  الراحلة  المسنة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــراض المــزمــنــة، ولـــم يــتــوافــر  ــ مــن أصــحــاب الأمـ
الأخيرين،  الأسبوعين  مــدار  على  العلاج  لها 
كذلك كانت تعاني من سوء التغذية، وخلال 
الجوي  المنخفض  ونتيجة  الأخــيــرة،  أيامها 
البارد، كانت تعاني من البرد الشديد، وكانت 
العائلة عاجزة عن توفير أي أغطية أو فرش، 
فــكــانــت تــتــحــدث بــصــعــوبــة، وتــرتــجــف طـــوال 

الوقت، حتى فارقت الحياة.
لــجــأ عــشــرات الــنــازحــن إلـــى مــدرســة »بشير 
الــريــس« في شــارع الــوحــدة بحيّ الــرمــال في 
وسط مدينة غزة، رغم أنها مدرسة حكومية، 
ولـــيـــســـت تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة »أونـــــــــــروا«، بــيــنــمــا 
يفضل الغزيون اللجوء إلى مــدارس الوكالة 
الــتــي تحمل عــلــم الأمـــم المــتــحــدة فــي المنطقة 
الجنوبية،  المناطق  عــن  المنقطعة  المحاصرة 
والبرد حاضر داخل المدرسة، فمعظم النوافذ 
محطمة والأبواب مخلعة نتيجة القصف، ما 

يعرّض النازحين وأطفالهم للبرد القارس.
ــــن الـــنـــازحـــن  ــن بـ ــ ــر مـ ــ ــقـ ــ كــــانــــت عـــائـــلـــة الأشـ
ــدم الــنــزوح  ــة، وقــــررت الــعــائــلــة عـ إلـــى المـــدرسـ
إلـــى جــنــوب قــطــاع غـــزة مــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي بــســبــب خـــطـــورة رحــلــة الــنــزوح 
عـــلـــى صـــحـــة زوجــــــة ابـــنـــهـــم الـــتـــي كـــانـــت فــي 
أشهر الحمل الأخيرة، وكانت تعاني من آلام 
الـــولادة، ويتخوفون  شــديــدة فــي البطن قبل 
من أن يحدث لها مكروه خلال رحلة النزوح، 

أو يؤثر ذلك بالجنين في بطنها.
ولـــدت مــيــرا الأشــقــر فــي منتصف ديسمبر/ 
داخـــــل مجمع  الــقــصــف  تــحــت  الأول  كـــانـــون 
الشفاء الطبي الذي كان حينها يعمل بطاقة 

برد غزة 
القارس

شهداء بسبب 
حصار الاحتلال 

لوسائل التدفئة

القارس  البرد  ظل  في  قاسية،  ظروفاً  الغزيون  يعيش 
وسائل  حرمانهم  مع  المستمرة،  الصقيع  وموجات 
تدخل  التي  للمساعدات  الاحتلال  حصار  بسبب  التدفئة 

إلى القطاع، ما أوقع العديد من الضحايا بين النازحين

تؤكد مصادر طبية أن 
هناك العديد من الوفيات 

بسبب البرد بين النازحين

لا يمكن توثيق أرقام 
وفيات البرد نتيجة الأوضاع 

السائدة في قطاع غزة
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من بعض المناطق في شمال القطاع، حاولت 
البحث عن مكان يبيع الأغطية، أو الحصول 
ذلــك،  مــن  أتمكن  فلم  المــســاعــدات،  عليها عبر 
وبحثت بين ركام المنازل المدمرة عن أغطية، 
ممزقة بسبب شدة  أو  كانت محترقة  لكنها 
القصف، وفي أحد الأيام خلعت المعطف الذي 
كنت أرتديه وألبسته لوالدتي حتى تحصل 

على بعض الدفء«.
يـــتـــابـــع: »مــنــزلــنــا دمـــــره الــقــصــف فـــي نــهــايــة 
ديسمبر/ كانون الأول، وجميعنا لا نستطيع 
الأكـــل جــيــداً، والـــبـــرد والـــجـــوع مــنــتــشــران في 
كـــل مـــكـــان، ويــعــانــي مــنــهــمــا الــجــمــيــع. كــانــت 

والدتي تعاني من مــرض القلب، وفــي الأيــام 
تستطيع  ولا  كثيراً،  ترتجف  كانت  الأخــيــرة 
الــحــراك، وكنت أحضنها بقوة حتى تتوقف 
عــن الارتــجــاف، لكن فــي الفترة الأخــيــرة كان 
البرد شديد جــداً، فلم تصمد أمــامــه، وهناك 
البرد في شمال  أشخاص كثر ماتوا بسبب 
ــزة ولا يـــعـــرف الإعــــــام أو الــطــواقــم  قـــطـــاع غــ

الطبية عنهم شيئاً«.
ــراً فــي  وانـــخـــفـــضـــت درجـــــــــات الــــــحــــــرارة كـــثـــيـ
الشهرين الماضيين،  أنــحــاء قطاع غــزة خــال 
الــنــازحــن، مثل  فــي مناطق لجوء  خصوصاً 
مـــراكـــز الايــــــواء والمـــــــدارس، ومــنــاطــق الــخــاء 
التي تحولت إلى مناطق خيام، حتى وصلت 
إلـــى شــاطــئ الــبــحــر، وكــلــهــا تــتــعــرض للرياح 
الــشــديــدة. وتــشــيــر المــعــطــيــات المــيــدانــيــة إلــى 
وجـــود الــعــديــد مــن الــوفــيــات بــن الــنــازحــن 
الــبــرد، لكن لا يجري توثيق الأرقــام  بسبب 
غالبية  استطاعة  عــدم  نتيجة  الــحــالات  أو 
الــنــازحــن الــوصــول إلــى المــرافــق الطبية، أو 
تــدمــيــر تــلــك المـــرافـــق فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق، 
وكــذلــك ضــعــف الــتــواصــل وتــوقــف شبكات 

الاتصال عن العمل في كثير من الأيام.
ويــعــتــمــد الـــغـــزيـــون عــلــى وســـائـــل مـــحـــدودة 
قدمت  الــتــي  البطانيات  بينها  مــن  للتدفئة، 
ضمن المــســاعــدات لمــواجــهــة الــبــرد، وبعضها 
بــطــانــيــات رديــــئــــة، كـــذلـــك إن الــكــمــيــات الــتــي 
دخــلــت إلـــى الــقــطــاع لا تكفي حــاجــة عــشــرات 
آلاف الـــنـــازحـــن، فـــي حـــن يـــحـــاول الآبـــــاء أو 

الأجـــداد منح الأطــفــال قسطاً فــي الـــدفء عبر 
احتضانهم في ساعات المساء.

داخل إحدى الخيام على الحدود الفلسطينية 
المصرية، تحتضن نعيمة السماك )67  سنة( 
ــــدفء،  أحـــفـــادهـــا الــصــغــار لــلــحــصــول عــلــى الـ
أثناء  في  وتحرص على جعلهم يتلاصقون 
نومهم لتدفئة بعضهم، رغم أنها تعلم أن ذلك 
قد يكون سبباً في انتقال الأمراض التنفسية 
ــيـــب أحــــدهــــم بـــأي  والمـــعـــديـــة بــيــنــهــم، إن أصـ
»العربي  لـ الفلسطينية  الــجــدة  تقول  مــرض. 
ــة تــحــولــت  ــل مـــدرسـ ــ الـــجـــديـــد«: »نــعــيــش داخـ
إلــى مــركــز لــإيــواء، وحــن يفتح بــاب الغرفة 
تجعلنا  التي  الباردة  الرياح  تدخل  الصفية 
ــم يــعــد هـــنـــاك أي حطب  نــشــعــر بــالــتــجــمــد. لـ
فــي الــشــوارع، وخــال الفترة المــاضــيــة، اقتلع 
البحث عن  الأشجار، وهم يواصلون  الناس 
الخشب حتى يحصلوا على قدر من الدفء، 
وحالياً لا توجد أي مقومات للتدفئة، والبرد 

ينخر عظامنا«.
وتشير بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونــروا« إلى أن ما يصل إلى 
1.9 مليون نازح يقيمون في 154 ملجأ تابعاً 
لــهــا، أو بــالــقــرب مــن هـــذه المـــاجـــئ، وبسبب 
الإخــاء،  للعدوان وأوامــر  المستمر  التصعيد 
انتقلت بعض الأســر بعيداً عن تلك الملاجئ 
ــل  ــلــوا فــيــهــا، بــيــنــمــا لـــم يُــســجَّ رغـــم أنــهــم سُــجِّ
كثرة  الملاجئ بسبب  في  النازحين  من  كثير 
ستخدَم التقديرات لحساب 

ُ
الأعــداد، وعليه ت

المــاجــئ، وجميعها عاجزة  فــي تلك  الأعـــداد 
عــن تــأمــن احــتــيــاجــات الــنــازحــن، خصوصاً 

الخيام والأغطية ووسائل التدفئة.
وأشار بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية 
وبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــــدولــــي ومــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة »يونيسف«، في نهاية شهر 
يناير المــاضــي، إلــى وجـــود حــاجــة ملحّة في 
قطاع غزة لإجراء تغيير جذري في آلية تدفق 
إمداد  تأمين طرق  مع  الإنسانية،  المساعدات 
بشكل أكثر أمناً وأســرع، في ظل أن مستوى 
الحاجة  أقـــل بكثير مــن  الــحــالــي  المــســاعــدات 
الأســاســيــة لــلــغــزيــن، مــن أجـــل تــجــنــب مزيج 

قاتل من الجوع وسوء التغذية والأمراض.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــ ــي يُ ــتــ تـــتـــعـــدد الأزمــــــــــات الــ
ــة، وبــــــدأت  ــنــ ــريــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد فــ
بـــنـــزوحـــه قــــســــراً مــــن مـــديـــنـــة غـــــزة نــحــو 
مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي الـــقـــطـــاع، وانــتــهــت 
بــإصــابــتــه إصـــابـــة بــالــغــة فـــي قـــدمـــه، ما 
استدعى تركيب سيخ بلاتين بات يُرافقه 
بــدت ثقيلة ومُرهِقة،  التي  خــال حركته 

خصوصاً مع اشتداد موجات البرد.
وإلــى جانب تلك الأزمــات الكبيرة، يواجه 
أزمة  الجرحى  آلاف  عشرات  ومعه  فرينة 
كمل قتامة فصول المشهد المأساوي الذي 

ُ
ت

تسبب فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل 
للشهر الخامس على التوالي، تتمثل في 
سكنات 

ُ
نفاد العديد من أصناف الدواء والم

جراء الأحداث الدائرة، والتي بدأت بإغلاق 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــعــابــر ومــنــع 
ــســتــهــلــكــات 

ُ
ــة والمـــعـــدات والم ــ دخــــول الأدويــ

الــطــبــيــة. ولـــم يــكُــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
الخطوة الأولى في طريق التضييق على 
الواقع الصحي، وتعريض حياة أصحاب 
للخطر، وفــي مقدمتهم  زمنة 

ُ
الم الأمـــراض 

ــلــــى والـــســـكـــري  ــ ــكِ ــان والــ ــرطــ مــــرضــــى الــــســ
والكبد الوبائي والقلب وغيرهم، وسبقه 
حصار مُشدد مُنذ سبعة عشر عاماً أدى 
إلى إنهاك الواقع الصحي الذي بات يفتقد 
وســيــارات  الطبية  والمستهلكات  لــأدويــة 

الإسعاف وغيرها.
ــه اضـــطـــر لـــلـــنـــزوح من  ــقـــول فــريــنــة إنــ ويـ
مدينة غزة برفقة أسرته في اليوم العاشر 
الإسرائيلية  التهديدات  بسبب  للحرب، 
بــــضــــرورة الـــتـــوجـــه نــحــو المـــنـــاطـــق الــتــي 
آمــنــة، خصوصاً  يــدّعــي الاحــتــال بأنها 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــاب الاحــ ــ ــكــ ــ بـــعـــد ارتــ
عشرات المجازر بهدف إرهاب المواطنين 
ودفــعــهــم إلـــى الـــنـــزوح قــســراً تــحــت أزيـــز 
الرصاص، وأصوات الانفجارات، ورائحة 
الـــبـــارود. وعــن ظـــروف إصــابــتــه، يوضح 
رحلة  في  انتقل  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ
نـــزوحـــه الأولـــــى إلــــى مُــخــيــم الــنــصــيــرات 
داخـــل شــقــه سكنية طــابــق أرضـــي لأحــد 
أصدقائه، وقد تعرضت سيارة للقصف 
ــا تــســبــب بــتــطــايــر الـــشـــظـــايـــا بــاتــجــاه  مــ
الــشــقــة وإصــابــتــه بـــجـــروح بــالِــغــة كــانــت 
فقِده قدمه. 

ُ
ت أو  تــودي بحياته  أن  يُمكن 

الــازم بصعوبة  العلاج  ويقول: »تلقيت 
ــداد  ــ بــالــغــة بــســبــب نـــفـــاذ الأدويـــــــة، والأعــ
الــهــائــلــة فــي الــجــرحــى، وانــتــقــلــت بعدها 
للبقاء  الجنوبية  المناطق  نحو  للنزوح 
برفقة باقي أفراد عائلتي، حتى يتمكنوا 

من العناية بي«.
ويُشير فرينة إلى الصعوبة البالغة التي 
سكنات 

ُ
والم الأدويــة  نفاذ  بفعل  يواجهها 

ــــضــــاعِــــف مــــن آلامـــــه، 
ُ
ــتــــي ت ــلـــوبـــة، والــ المـــطـ

ــــزوح، والــتــهــجــيــر  ــنـ ــ ــقـــة مــــع آلام الـ ــتـــرافـ ـ
ُ
الم

حيط 
ُ
رهِق أن ت

ُ
الم القسري، ويُضيف »من 

بنا الأزمات من كل النواحي، فأزمة وآلام 
الاصابة لوحدها تكفي لتنغيص الحياة، 
الــــواقــــع  تـــفـــاصـــيـــل صـــــــورة  ــاقــــي  بــ أن  إلا 
كمل قساوة وصعوبة المشهد«.

ُ
الصحي ت

أما الجريح الفلسطيني وليد عبد الجواد، 
صـــيـــب بــعــدة شــظــايــا فـــي أنــحــاء 

ُ
ــــذي أ والـ

متفرقة من جسده جراء استهداف قريب 
من حاصل نزح إليه برفقة عائلته، فيقول 
إنه لا ينام الليل من الآلام التي يشعر بها 
نتيجة عدم اجراء عملية اخراج الشظايا، 

ــتــــظــــاظ الــــشــــديــــدة فــي  بـــســـبـــب حــــالــــة الاكــ
المفروضة،  الطوارئ  المستشفيات، وحالة 
والتي يتم خلالها التعامل مع الأولويات. 
ويُــشــيــر عــبــد الـــجـــواد، الــــذي أصــيــب معه 
ابنه أحمد وابنته ريم إصابات متوسطة، 
فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن 
حرجة  كــانــت  لإصابته  الأولـــى  اللحظات 
وصعبة للغاية، وقد بقي ساعات طويلة 
في ممر المستشفى ينتظر دوره، فيما لا 
يــزال يشعر بــآلام شديدة بعد التدخلات 
العام  النقص  بسبب  المتواضعة،  الطبية 
فـــي الأدويـــــــة، والــــلــــوازم الــطــبــيــة. ويــلــفــت 
عبد الجواد كذلك إلى الصعوبة الكبيرة 
فـــي تــوفــيــر بــعــض الأدويــــــــة، أو الــبــدائــل 
القريبة منها في حال توفرها، سواء في 
المستشفيات أو حتى الصيدليات، والتي 
ــاتـــت شـــبـــه فــــارغــــة مــــن الأدويــــــــة بــســبــب  بـ
بالتزامن  الإســرائــيــلــي،  الــحــصــار  تشديد 
ــدوان الـــــــذي لا يـــــــزال يــســتــهــدف  ــ ــعــ ــ مــــع الــ

المدنيين بالدرجة الأولى.
ورُغـــم قــســاوة الــواقــع الصحي الـــذي كان 
يمُر فيه قطاع غزة، سواء بسبب الحِصار 
أن  إلا  القطاع،  على  السابقة  الــحــروب  أو 
ستمر، والــذي بــدأ في السابع 

ُ
الــعــدوان الم

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يُعتبر 
الأشـــــــرس عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وبــــدأ 
تطلبات الصحية 

ُ
بمنع دخول الأدوية والم

الكوادر  إلــى حد استهداف  كافة، ووصــل 
الـــصـــحـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــجـــمـــعـــات 
الــطــبــيــة وســـيـــارات الإســـعـــاف، فــيــمــا كــان 
يمنع الطواقم الصحية من الوصول إلى 

ـــصـــابـــن ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو عبر 
ُ
الم

يملأ  الـــذي  الـــرُكـــام  بفعل  عملهم  تعطيل 
الطرقات. في هذه الأثناء، يوضح الناطق 
باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف 
بحق  الإسرائيلية  الانتهاكات  أن  القدرة، 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة بـــكـــافـــة مُـــقـــدراتـــهـــا 
وكـــوادرهـــا لا تـــزال مــتــواصــلــة، مــا تسبب 
بـــتـــضـــرر 150 مـــؤســـســـة صــحــيــة جــزئــيــا 
و53  مــســتــشــفــى   30 وإخــــــــــراج  كـــلـــيـــا  أو 
مـــركـــزاً صــحــيــا عـــن الـــخـــدمـــة، إلــــى جــانــب 
اســتــهــداف وتــدمــيــر أكــثــر مــن 123 سيارة 
إسعاف خلال فترة العدوان الذي تسبب 
فلسطيني  ألـــف   27.5 نــحــو  بــاســتــشــهــاد 

وإصابة قرابة 67 ألف إصابات مُختلفة.
ويلفت القدرة لـ »العربي الجديد« إلى أن 
تواصلة وغير 

ُ
الانتهاكات الإسرائيلية الم

المتوقفة منذ خمسة أشهر ضد المنظومة 
الصحية أدت إلى استشهاد نحو 337 من 
الكوادر الصحية والمتخصصين وإصابة 

أكثر من 350 واعتقال قرابة المائة.
ويُــبــن أن المــســتــشــفــيــات فــقــدت قــدراتــهــا 
ــلـــت  ــة والاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، ووصـ ــيـ ــعـــاجـ الـ
بلغت  فيما   ،344 ــرة  الأسِــ إشــغــال  نسبة 
كثفة 192 

ُ
الم العناية  نسبة إشغال أســرة 

ــكـــوادر الطبية  ــعــالِــج الـ
ُ
فــي المـــائـــة. كــمــا ت

الــجــرحــى بــإمــكــانــيــات بــســيــطــة لــلــغــايــة، 
وقـــد فــقــدت مــنــظــومــة الاســـعـــاف قــدرتــهــا 
على الاستجابة لكافة نداءات الاستغاثة 
ـــصـــابـــن مـــن المــيــدان 

ُ
لــنــقــل الــجــرحــى والم

لــلــمــســتــشــفــيــات، ونـــقـــل عـــــدد كــبــيــر مــن 
الجرحى عبر سيارات المواطنين.

غزة: إسرائيل تستمر في ضرب 
الخدمات الطبية

توقفت مستشفى الرنتيسي عن العمل )فرانس برس(

دمار في مجمع ناصر الطبي )بلال خالد/ الأناضول( وسائل التدفئة محدودة في قطاع غزة )عبد زقوت/ الأناضول(

1.200.000
هو عدد البطانيات المطلوبة في غزة، 

فضلاً عن 50 ألف خيمة معدة لفصل 
الشتاء، و200 ألف قطعة ملابس شتوية.

لم يتوقف الاحتلال 
الإسرائيلي عن ضرب 

المستشفيات والمراكز 
الصحية وغيرها منذ 

بدء عدوانه في السابع 
من أكتوبر الماضي، 

ما أثر على الخدمات 
الصحية بشكل كبير

لا تزال التداعيات الثقيلة 
للزلزال المدمر في شمال 

سورية في 6 فبراير/ شباط 
الماضي حاضرة، وتشمل 

تعرضّ نساء نفذن 
مشاريع صغيرة لخسائر 

كبيرة أفقدتهن مصادر 
دخلهن، وجعلهن في 

فقر أكبر

الزلزال دمر مشاريع واعدة للنساء في إدلب
افتتحت مرام صالوناً قبل 

أشهر من حصول الزلزال ثم 
فقدته »بغمضة عين«

فقدت ولاء التي 
تملك مشروعاً صغيراً 

لصناعة المعجنات 
معداتها خلال الزلزال

إدلب ــ هاديا المنصور

ــرام الـــكـــروم )36 عـــامـــا( إعـــادة  لـــم تــســتــطــع مــ
بــه خسائر  الـــذي لحقت  إنــهــاض مشروعها 
كبيرة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة شمال 
سورية في السادس من فبراير/ شباط من 
الــعــام المــاضــي، إذ دُمـــرت مــعــدات عملها في 
النزوح  إلــى  واضــطــرت  والتجميل،  الحلاقة 
عــن مــنــزلــهــا فــي مــديــنــة حــــارم شــمــال غربي 
ــا لــتــصــفــيــف  إدلـــــــب. افــتــتــحــت مــــــرام صـــالـــونـ
الـــشـــعـــر والـــتـــجـــمـــيـــل قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مــن 
حــصــول الـــزلـــزال، ثــم فــقــدتــه »بغمضة عــن« 
بعدما انهار المبنى الذي كان فيه الصالون، 
والــــذي كــانــت تــقــيــم فــيــه أيــضــا مــع عائلتها 
المؤلفة مــن زوجــهــا وثــاثــة أبــنــاء وذلـــك بعد 

وقت قصير من الزلزال.
ــرام »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا بــذلــت  ــ تــخــبــر مـ
ــدات الـــخـــاصـــة  ــ ــعــ ــ جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة لـــجـــلـــب المــ
أمــوال استدانتها، لكن  بمشروعها من خلال 
ــزال قــضــى عــلــى أحــامــهــا فـــي اســتــمــرار  ــزلــ الــ

مصدر رزقها، ولم تستطع متابعة مشروعها 
ــــن مـــنـــزلـــهـــا، وأقـــــامـــــت فــي  ــزحــــت عـ بـــعـــدمـــا نــ

مخيمات تل الكرامة شمالي إدلب. 
تضيف أنها تخشى أن تنسى كيفية ممارسة 
المــهــنــة إذا تــوقــفــت فــتــرة طــويــلــة عـــن الــعــمــل 
بتأثير عدم إمكان شرائها معداتها في قت 
قــريــب نــتــيــجــة ســـوء الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
التي تمر بها، وتناشد المنظمات الإنسانية 
التي ســاءت  أحوالها  فــي  النظر  المنطقة  فــي 
بعدما نزحت وتوقف عملها. بدورها، فقدت 
مشروعاً  تملك  التي  عــامــا(   41( الكريم  ولاء 
خلال  معداتها  المعجنات،  لصناعة  صغيراً 
الــزلــزال الــذي تسبب في انهيار المبنى الذي 
يـــضـــم المـــحـــل ومـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة ســـرمـــدا 

شمالي إدلب. 
العمل  بــدأت  أنها  الجديد«  »العربي  وتخبر 
فــي مــشــروع صــنــاعــة المــعــجــنــات قــبــل نــحــو 4 
ســنــوات بعدما نــزحــت عــن بلدتها فــي ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي جــــراء قــصــف قــــوات الأســــد، 
وتــهــجــيــره أبـــنـــاءهـــا قـــســـراً، ثـــم أتــــى الـــزلـــزال 

وأكــمــل المــآســي عــبــر زيــــادة الــتــشــرّد والــفــقــر. 
وتــــقــــول: »اجـــتـــهـــدت فــــي إنــــجــــاح مــشــروعــي 
الــبــســيــط، وحــــن أصــبــحــت أســتــقــبــل طــلــبــات 
دائمة وشبه يومية في مجال صناعة الكيك 
الزلزال  أنهى  والحلويات  المعجنات  وأنـــواع 
كــل شــــيء، إذ لــم أعـــد أمــلــك مــعــدات لصناعة 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »انــهــيــار  فــي حــديــثــهــا لـــ
مــشــاريــع صــغــيــرة أدارتـــهـــا نــســاء فـــي إدلـــب 
الــزلــزال حتم خسارتهن فرصة جيدة  جــراء 
لــتــحــســن مــســتــوى حـــيـــاة عــائــاتــهــن وســط 
الــفــقــر والــــغــــاء، وبــــن فـــي المــقــابــل يــواجــهــن 
حياة مهددة بالفقر، وضيق الحال، وانتظار 
»التأثيرات  أن  إلــى  وتشير  الإغاثية«.  السلة 
تــواجــه  الــتــي  النفسية  لــلــتــحــديــات  السلبية 
هــؤلاء النساء بسبب تجاربهن القاسية مع 
النزوح وفقدانهن مصادر الرزق، وتعرضهن 
إلــى اكتئاب وعـــدم الــراحــة والــخــوف والقلق 
ومتلازمة اضطراب ما بعد الصدمة وأنواع 
أخرى من الاضطرابات النفسية الشديدة، قد 

تستمر فترات طويلة.
ــاعــــدة الـــنـــســـاء  ــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة مــــســ ــ ــشـ ــ وتـ
المتضررات » فالعمل ضمن المهن والمشاريع 
ــن لــهــن  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ المــــتــــنــــوعــــة ســــيــــؤمــــن احــ
ولأسرهن، ويساهم في إشغال أوقاتهن بما 
هو مفيد، ويجعلهن يعتمدن على أنفسهن، 
ولا يطلبن المال من أحد، وهذه عوامل مهمة 

فــي اعتماد المـــرأة على ذاتــهــا وخــروجــهــا من 
الـــذي تعيشه مــع عائلتها في  المــريــر  الــواقــع 
ظل الفقر والــنــزوح«. ويعاني سكان الشمال 
 من شح في مساعدات الإغاثة، 

ً
السوري أصلا

إلى جانب انتشار البطالة وقلة فرص العمل، 
وأيضاً من غلاء أسعار المواد الأساسية.

وســــجــــلــــت مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة المــــعــــارضــــة 
ــة، ارتــفــاعــا  ــوريــ الـــســـوريـــة، شـــمـــال غــــرب ســ
ــــوع  ــــجـ ــقــــر والـ ــفــ مـــلـــحـــوظـــا فـــــي مـــــعـــــدلات الــ
والـــبـــطـــالـــة، وســــط ضــعــف فـــي الاســتــجــابــة 
الإنسانية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان 
والنازحين في المنطقة. وقال فريق »منسقو 
اســتــجــابــة ســـوريـــة« فــي تــقــريــره الأخــيــر إن 
حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 5018 
ليرة تركية )حوالي 185 دولاراً(، وحد الفقر 
المــدقــع ارتــفــع إلـــى قــيــمــة 3790 لــيــرة تركية 
حد  أن  إلـــى  مــشــيــراً  دولاراً(،   140 )حـــوالـــي 
بنسبة  جديدة  مستويات  إلــى  ارتفع  الفقر 
1.22 فــي المــائــة مــمــا يــرفــع نسبة الــعــائــات 
الواقعة تحت حد الفقر إلى 89.24 في المائة. 

المعجنات أو مكاناً لصنعها أو حتى زبائن، 
والمهم حالياً أن أجد مأوى آمناً بعدما نقلني 
ــزلــــزال إلــــى خــيــمــة مـــن قـــمـــاش لا تــقــي حـــرّاً  الــ
أو بـــرداً«. أمــا عليا الــبــربــور )32 عــامــا( التي 
كانت  جــاهــزة  نسائية  ألبسة  بضائع  فقدت 
تبيعها في شقتها التي تقع بمدينة سلقين، 
وانهارت جــراء الزلزال، ما جعلها تنجو من 
براثن الموت بصعوبة مع باقي أفراد أسرتها، 
»العربي الجديد«: »كان مشروع بيع  فتقول لـ
 يغنيني عــن الحاجة 

ً
الألــبــســة يــدر لــي دخـــا

والـــســـؤال، خــاصــة بــعــدمــا جــمــعــت مجموعة 
زبائن في المنطقة التي أقمت فيها، ثم قضى 

الزلزال عليه، وضاعف معاناتي«.
تضيف: »منع ارتفاع الأسعار عودتي لمزاولة 
مهنة بيع الملابس، والتي تحتاج إلى رأسمال 
مضاعف لم أعد أملكه لأنني بعت كل ما أملك 
لإطـــاق مــشــروعــي لبيع ألــبــســة وجـــدت فيه 
فرصة لكسب العيش الكريم. وهكذا أعادني 
ق 

ّ
الـــزلـــزال مــجــدداً إلـــى نقطة الــصــفــر«. وتعل

المرشدة النفسية والاجتماعية رندة البكور، 

خسرت نساء في إدلب 
بسبب الزلزال فرصة تحسين 

مستوى حياة عائلاتهن 
)عارف وتاد/ فرانس برس(
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